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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن الوصف بالشدة والجهر  
الكلمات المفتاحية: الشدة-الجهر
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الوصف بالشدة والجهر
II. موضوع المقالة 
الوصف بالشدة:
والقول بأن أصوات "قطب جد" تقلقل عند سكونها في الوقف وغيره، قول مقبول، ولا منازعة فيه، ولكن يمكن محاورتهم، وينبغي مناقشتهم في وصف هذه الأصوات جميعها بالشدة والجهر.
وتأتي المحاورة معهم، والمناقشة من الدكتور كمال بشر من وجهين:
الوجه الأول: من حيث الوصف بالشدة: الحكم بأن القاف، والطاء، والباء، والدال، أصوات شديدة- أي: لوقفات يعقبها انفجار مفاجئ، أو وقفات انفجارية- حكم غير صحيح ودقيق عندهم؛ أما بالنسبة للجيم فالأمر يحتاج إلى نظر وتأمل؛ وذلك لاختلاف صور النطق بالجيم قديمًا وحديثًا، واختلافًا يؤدي إلى إخراج بعض هذه الصور من إطار الأصوات الشديدة للمعنى الذي أشير إليه.

ويمكن عد الجيم صوتًا شديدًا، أي: وقفة انفجارية، ويكون ضمها إلى هذه الأصوات أصوات القلقلة صحيحًا إذا تكلمنا عن الجيم التي ينطقها القاهريون وأضرابهم، أي: الجيم من سكان الحواضر في مصر، وهي التي تطابق الصوت الإنجليزي الأول في نحو "get"، ورمزه في الكتابة- كما نعلم- في الكتابة الصوتية هو الـ "g"؛ وهذا احتمال وارد؛ إذ إن هذه الصورة- صورة الرمز "g" في اللغة الإنجليزية أو نطق الجيم- هي الأصل في اللغات السامية جميعًا، ولكنها خضعت للتطور النطقي في العربية في تاريخها، في فترة من فترات حياتها الأولى.
ومعلوم أن هذه الصورة ذاتها لها وجود ظاهر، وبعض جهات اليمن وغيرها، من البلاد العربية ينطق هذه الصورة- أي: صورة الجيم- وقد أشاروا إلى هذه الصورة بقولهم: حرف بين القاف، والكاف، والجيم، والقاف هنا لا يمكن تفسيرها، إلا على أساس أنها تلك الصورة النطقية الشائعة الآن القاف "گ" المعروفة في صعيد مصر.
ولكن يبدو أن أصحاب المصطلح الشديد والشدة- وعلى رأسهم سيبويه- لا يقصدون هذه الصورة- أي: الجيم- بدليل أن سيبويه نفسه عدها من الأصوات غير المستحسنة، وأشار إليها بقوله: والجيم التي كالكاف- أي: صوت "گ"- ومعلوم أن هذه الصورة للجيم هي أخت الكاف مخرجًا وشدة، والفرق في جهر الجيم، وهمس الكاف.
والخلاصة أن ليس المقصود بالجيم هنا تلك الصورة الموسومة بأنها صوت قصي من أقصى الحنك؛ وقفة انفجارية، مجهور.
إذا صح هذا لم يكن بد من التفكير في الصورة الثانية الأكثر شيوعًا، والأكثر استعمالًا على ألسنة المتخصصين في دوائرهم العلمية، ومجيدي قراء القرآن الكريم في البلاد العربية، وهي الصورة المسماة أحيانًا بـ "الجيم الفصيح" لمجرد التمييز بينها وبين الصور الأخرى، والتي تماثل في النطق الصوت الإنجليزي الأول في كلمة: Judge.
هذه الصورة الثانية لـ"J" ليس من الدقة حسبانها صوتًا شديدًا، بالمعنى الدقيق: وقف متلو بانفجار مفاجئ، إنها صوت وقفي احتكاكي، يبدأ في نطقها بمشروع وقفة، أو كما لو كنت تنطق نوعًا من الدال، وقبل إتمام الوقفة يختلط بها احتكاك؛ نتيجة لتسرب شيء من الهواء، فإذا تسرب شيء من الهواء أصبح الصوت الحادث صوتًا مركبًا، متفردًا بهذه الخاصة من بين أصوات العربية جميعًا، وهكذا لا ينطبق وصف الشدة بتمامه على هذه الصورة الوقفية الاحتكاكية.
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